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للاعلام با لأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ يرجى الراسلة على البرید التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 


۲۱) دس‎ ( ( batt 
MER: Maa J 


IG A 
= w ZA > Ç. D AA عر‎ 
AA 


MEA 


ç ۳ s): DE 1 E) L Ou 
_ pa 82 << 
L 2 O 
— L "e œœ y 


rs seras di 
Aces có 1 عبد الله ورسوله‎ li وأشهد أن م‎ cal لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 
تسلیما کثیرا إلى یوم الدين.‎ 

sis 5A من قرآن ما‎ SBP EEE حديثي قول الله‎ Ta سأجعل‎ Ç ne 
للْمُؤْمِنِينَ 4 [الاسراء:۸۲].‎ 

سيكون حديثي بمشيئة الله TEPE‏ دائرًا حول هذه AM‏ وما Edo‏ عليه من معانء إذْ 
موضوعنا لا یکاد يخرج عن بعض دلائل هذه الآية العظيمة. 

Op‏ الله dE‏ يقول: SE 5P‏ مِنَ الْقَرْآنِ مَاهُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ oh Se JU‏ قال آهل 

العلم: إن قول الله ese‏ ونل (po) ô! ¿dal ón‏ هذه ابُتدائیف آي: بابتداء القرآن 


وق : إنها (تبعيضية) أو ی: dial ji al‏ ء ببعض القرآن» ولا يزم أن يتحقق بجميعه» 


irt 


3145 این مسعود وغیره کت (آن من OUT‏ الله jr Obl ESE‏ وآیات تعویذ» 
كما سأذكره بعد ذلك. 
وقول الله ge‏ لوتر من القرآن ما 58 شفَاء وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمنينَ4 هذا الشفاء قال 
fol‏ العلم: إنه يحتمل e‏ وکلا المعنیین صحيح. فإنه قد تقرّر عند آهل العلم أن 
اللفظ E‏ 
N) E‏ يكون المزْءٌ فقيهًا حتى يعلم للآية أكثر من وجه». 
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© فالمعنی الأول لكون القرآن شسفاء أي: هو شفاء من ELM‏ والکی والرّيب» 
وهذا هو المعنی c ole Y‏ والأصل في هذه ا AN‏ 

© والمعنی الثاني في کونه شفاء sf‏ ان انه ای A‏ الاد 
بعض الشيء في هذا اللّقاء في هذه الدقائق التي يسمح بها الوقت. 

وعندما نقول: (إن القرآن شفاء) كما ذكر الله Ego‏ كتابه» فقد ذكر أهل العلم أن 
الشفاء قد يكون رفعًاء وقد يكون دفعًا. 

È‏ ومعنی كونه رَفعًا أي: بعد وجود المرض. 

È‏ ومعنى كونه GiS‏ أي: یمنع وجوده» فإن من القرآن ما يمنع زو المرض والضرر 
ctl‏ ولذا قال ابن مسعود g S GaN OW AS‏ يعني: IA BD‏ 
SSG Op AS‏ نزلتا لتخویذ. لیکفت الله EGE‏ هما شر 
الآذى من سائر SÍ‏ الذي قد يطرأ على بني آدم. 

إذن فقول الله JESS‏ إن القرآن شفاء Way‏ على أنه شفاء LS‏ وقع» وشفاء يمنع ما 

وقد جاء في قول الله ENGA SP E‏ من بين ديه ومن sl‏ يَحْمَظُونَه ین Í‏ 
الله [الرعد:١١]»‏ جاء عن ces Ele‏ «أنه يُكتّب في اللوح الذي في السماء الدنيا: إن 
فلالا سيصييّه من المرض كذا وكذاء فإذا فعل كذا وكذا CS‏ عنه المرضء dy‏ عمره 
قال: ET‏ الكتاب الذي عند الله JE‏ فإنه لا يتغير ولا یتبدّل» وهذا هو قول الله Jee‏ 


e de 


E NA FAA [الرعد:۳۹]» فیمحوا الله ما‎ x الکتاب‎ el وعنده‎ S285 و‎ 2 Lig Ls á! #يَمحوا‎ 
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الکتاب الذي في السماء الدنياء ET g‏ الکتاب الذي عنده وعلمه SE‏ فإنه لا يتغير ولا 
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FIN TA 

إذن: هذا القرآن قد يمنع ضررًا قد QS‏ على ابن آدم» کتب الله EGE‏ أنه إن MASTS‏ 
أو اشتمع لكذا فان الله SEO‏ سيدفع عنه ذلك الضرء ویّمنع عنه ذلك الشرء إذا عرفت ذلك 
AE all as‏ رة وان امرض ais‏ 
على سبيل الرفع» وإما أن يكون على سبيل الدفع» فالرّفع بعد وقوعه والدّفع قبل وقوعه. 
فان هذه الأمراض التي يَسْفي الله Jee‏ منها ليست مرضا واحدًاء ولذلك فإن هذه LYI‏ 
EA‏ من لآ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Ge SAU‏ 4 وقد قرّر أهل اللغة وأهل 
الأصول: أنَّ التكرّة المفردة إذا جاء في سياق إثبات فإنه يعم عموم آحوال» وهو المُسمَّى ب: 
(المطلق)ء فدل على a‏ الأمراض كلهاء ولذا فإن الأمراض التي يشفي منها القرآن 
ELS‏ خاصة بالعین» ولا بسائر الأمراض التي تسكى ب: (الروحية)» وإنما هو Al‏ من 
ذلك. فيشمل جميع الأمراض الثلاثة: 

© يشمل أولا: الشفاء من الأمراض العُضْوية. ولذلك فان الرجل لما لد في عهد 
النبي GLT‏ رَقَاهُ أصحاب النبي GIT‏ كأبي سعيد وغيره» فشفاه الله Joe‏ 
من أثر تلك iÉ‏ وهذا یدلنا على أن الأمراض de‏ يشفي الله EEE‏ بها بالقرآن. 

@ كذلك يشفي الله IGE‏ بها من الأمراض ALPI‏ ب: li‏ وهي: (العین» 
والمَسّء والسّحر)» وهذه الأمور الثلاث ثابتة في SUS‏ الله AN EGE‏ 
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Esc So‏ وحين ذلك فنقول: Í‏ وقد 2355 وقد ورد cla Glad‏ ومن الشفاء منها 
ما یی على المرْء أو يقرأه بنفسه من کتاب الله SÉE‏ 

© الأمر الثالث: الذي يشفي الله لله SERGE‏ به» وقد أبسط فيه بعض LLD!‏ وهو: أن الله 
Tee‏ كما يشفي بالقرآن من الأمراض العْضوية والروحية فان الله EEE‏ يشفي به من 
الأذوك النفسية» سواء كانت مرضاء gh‏ کانت اضطرابا. 

# ووجه SLES‏ للأمراض النفسية ASST‏ متعدّدة؛ ومن ذلك: 

- أن القرآن يزيد ley]‏ المرء بربّه SÍ‏ وکلما تقوّی إيمان العبد بربه» وتعلّق به 
كلما قوي إيمانه بالقضاء والقدر فهائت عليه مصيبته» وقویّت نفسه» ففي هذه الحال تقو 
نفسه فیکون سببّا في قوة بدنه» ولذلك ذکر الله OF IESE‏ القرآن 2,43 القلوب» 63 بعد 
[لانته القلوب فانه یجعل ذلك القلب خاشتا لله IEI‏ < فما ان القلب شيء ولا 
JE sa AA‏ أعظم من هذا الکتاب العظیم الذي Je ase VP‏ من one‏ 
as‏ وَلامِنْ > sil‏ تنزیل نْ Lerch less SE‏ 

المقصود: أن من نفعه في الأمراض النفسية نفعه من جهة أنه يقوّي الإيمان» ومن 
الإيمان بالله: الإيمان بقضائه وقدره ف SÍ es‏ ما TRA‏ يكن Bg EA‏ ما SS‏ 
ا اجر اه Pipetite al‏ 
بخمسين ألف (LZ‏ فلا يدخل عليه الشيطان ب: (لو)» ولا يأتيه الشيطان فيتدمه لفعل c pol‏ 


أو لتك شيء آخر» ولا يجعله بقارن نفسه بغيره» وإنما يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره. 
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م عجب من ذلك! فان الایمان بالکتاب یجعل المرء ۶ یفرح بالبلاء. 
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وقد جاء عن بعض التابعین» أنه كان یقول: «کانوا» یعنی: أصحاب النبي 
SGL T‏ أو يعني : انیم لکیام وش توا مه یوس قال: 
«كانوا يفرحون بالبلاء Lal‏ من فرحهم بالعطاء»» وهذا واضح في سیر الأوائل؛ فان كثيرًا 
ل EA‏ اس د 
النبي AO‏ ذکر: Js Sh‏ الْمُؤْمِنٍ YT 7 g as JS‏ 
ساره BES 13 Ó‏ الرّبحُ ERAS sas el ba‏ 
GÁ (3)‏ ربح اضف dea‏ َل تنتطع القِيام KORE Aes‏ 
sey ick ll unin cine tia li‏ 
A A IO‏ منقبض النفس» 
حتی إذا جاءه خادمّه فاس في as‏ أمرّاء فانطلقت co p L SÍ‏ وانشرح we‏ فجاء بعض 
تلامذته له» وسأله عجبًا من حاله» فانه لم GS‏ حتی سمع ذلك الحدیث من خادمه فقال 
ششنون: dS aio‏ نفسي فوجدت آنّي لم a‏ بدني» ولا في مالي» ولا نی ولدي» 
وان لي جامًا عظیمّا في البلد» فخشیت أن یکون ذلك آحد آمرین: إِمّا علامة نفاق» أو أن الله 
Vé‏ سبأتيني ببلاء Ln de‏ مرّة واحدة» حتى إذا جاء ذلك الخادم فاس ر لي في أذني: آن 
جيك 0 انكل دوي AA A‏ 
من بلاء LS‏ أعلم أن الله go‏ قد دقع عد ge‏ آکثر». 
ولذلك من AA‏ الدار جة بیننا: آنه ذا امب ts yal‏ قال: (ما دفع الله كان 


أعظم)ء وهذا حقء فان المرء یدفع الله JEG‏ عنه البلاء الأَعْظم بالبلاء LEV‏ وهذه مرحلة 
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للمتقین» وهي الرضا ببلاء الله SESE‏ والرضا بالعرض؛ لیعلم Lo Piy Gale‏ 
أصاب Ly co pè‏ هذا من رحمة الله إِذْ A‏ ليدفع عنه الأَعْظم. 

إلى غير ذلك من الأمور التي ربما يكون الحديث لغيري عنها فيما يتعلق بعلاج 
الأمور النفسية بالقرآن. 

ولکن بقي من الوقت شيء قليل» آختصره في الجزء الثاني من هذه الآية» وهي قول الله 
SEG : LLE‏ من STA‏ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةلِلْمُؤْمِنِينَ4. 

عرفنا كيف أن الشفاء آنواع ولیس نوعًا واحدًاء ولکن هنا مسألة gs‏ وهي: كيف 
يكون القرآن سببًا للشفاء» هل يكون القرآن كما EB‏ بعض الناس بوضعه مصحمًا فوق 
الحسد. أو يكون بفتح ورقاته والنظر إليهاء أو غير ذلك من الأمور؟ 

قال أهل العلم: إِنَّ الشفاء بالقرآن بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: بتلاوته. 

الأمر الثاني: استماعه. 

I‏ الثالث: الرقية به. 

سأذكر هذه الأمور الثلاثة على سبيل الاجمال ثم ربما أبسط الثالثة لأنه ربما كان 
الحديث عنها مخصوصًا في هذا اللقاء. 

LET @‏ الأمر الأول: وهو cel a‏ فان أعظم ما ينتفع به المرء بالقرآن قراء GY tai‏ 
يشترك فيه لسانه» ولا يكون المرء EG‏ للقرآن إلا بحرف وصوت. بإجماع أهل العلم» 
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حكاه أبو الخطاب» والتووي» وغيرهم» OB‏ مجرد النظر إلى أوراق المصحف وقراءة 
الاي بالذهن GLE Y‏ عليه أنه قراءق 34 لا قراءة إلا بحرف وصوت. 

ولأهل العلم مشلكان في الحد الأدنى LS‏ تكون به القراءة والکلام» فقیل: 

- إن aif‏ تحريك اللسان والشفتین في الادمیّین» فلا حرف ولا صوت ولا کلام من 
الادمیین إلا بتحریم لسان وشفتین. 

- وقیل - وهو الأخوط -: أنه لابد أن يزيد على ذلك Ob‏ یسم نفسه. 

إذن: لا قراءة قيل إلا OL‏ يُسْمِعَ نفسه وقیل: الا O‏ لسانه وشفتیه وأما مجرد 
النظر في الآي فلا يُسمى قراءت ولذلك فإن ESSI‏ لا يكون y‏ للقرآن وإن كان يستطيع 
النظرء وفهّم المعاني» وإن كان هذا له أجر سأذكره بعد قليل فيما يتعلق بالتفكر في المعاني. 

DE ge ا آمرین‎ wis ANA pel A A 
في حد ذلك.‎ 

@ الأمر الثاني: أن هذه القراءة كما يشترك فيها اللسان بالنطق» فإنه یم فيها الأجر 
كاملاء ويتحقّق بها النفع EE‏ إذا اترك القلب مع اللسان» ولذلك فإن الذكر للقرآن 
ولسائر SSVI‏ نوعان» وان Ebb‏ قل هو â BN‏ أنواع : 

Œ‏ النوع الأول: من يذكره بلسانه فقط أي: بدون قلبه. 

Œ‏ النوع الثاني - وهو SU‏ والأكمل -: من یذکر القرآن ويقرأه» ویذکر الأذكار 
بلسانه وقلبه معا فإذا قراً آي کتاب الله Job O‏ فيهاء ولو Í‏ يتأمّل إلا بأسماء الله 


NE le Kl < is عة‎ sh Sp See ولذلك یقول الله‎ aS وصفاته‎ 
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خصًاهًا MÉES JES‏ قبل معنى (إخصائها): أن یعرفهاء وآن يقرأهاء وهي كلها في کتاب 
الله Kay oly JE‏ نی معانيهاء وآن يدعو الله Mo‏ 

ولذلك LS‏ دعا الله Ege‏ زكرياء دعا الله EGS‏ باسم يناسب TP cab‏ نت 
$D GJI‏ لما أراد أن يدعو SL‏ 

فمن أراد أن یدعو بالشفاء فیدعو الله عي بالأسماء التي تناسب ذلك» من أراد أن 
يدعو الله بالتخفيف عنه ls‏ هو فيه من ضيق وشدة فیدعو الله lege‏ بالأسماء التي تناسب 
ذلك مما هي في OLS‏ الله Ká‏ 

مَن قرأ القرآن» ثم JE‏ الآيات التي فيه في عظمة الجبّار EE‏ وقدرته سبحانه. وأنه 
قادر على كل فى dl‏ عله مر ضه» وما gts Cel‏ بلا»» من OT ANTS‏ ونظر ما 
فيه من العزّة» وما فيه من القوة» ما يكون فيه من GBS‏ حالات» وما يكون فيه من JAS‏ 
في أوقات فإنه بقراءته لكتاب الله TGE‏ تقوی نفسه وتعتزه وتكون أقوى ar‏ من حالها 
قبل ذلك. 

إذن: VST‏ مَن ينتفع بالقرآن شفاء وأجرًا وانتفاعًا وفقهّا هو الذي يقرأه بلسانه وبقلبه 
ET (s‏ لسانه فعرفناه ob‏ يُحرّك لسانه وشفتیه» قیل: gath oly‏ نفسه» وأما بقلبه: فأن یتفکر 
في معانيه» وأن ينظر في دلائله» فما نظر أحد في كتاب الله إلا زاده الله «loo!‏ وقوق ویقینا. 


ویشهد لذلك: ما جاء أن Gab‏ بن حاتم الطائي آتی النبي AGT‏ فقال له النبي 
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Jas‏ النبي Las O‏ لفضل القراءة والتفکر بالقلب. 

فکم من امری یکبس لکن إن EG‏ أن الله Jape‏ من کل شيء» آکبر من الظالم» وأكبر 
من المرضء والله ST BE‏ من كل شيء. كل آسباب الدنيا الله o‏ أكبر منهاء وأقدرء 
¿A J g‏ فحینتذ یقوی إيمانه وینتفم. 

Œ‏ إذن الأمر الأول: یکون بالقراءة» ولذا فان مجرد قراءة العبد OF AU‏ سبب لشفائه. 

B‏ الأمر الثاني» وهو: الاشتماع» ولذلك فانه يقول آهل اللغة وأهل الفقّه: Op‏ زيادة 
الم زيادة للمعنى»» GJA‏ بين السماع والاشتماع فالسّماع: مجرد طرق الصوت ¿IN‏ 
وآما الاشتماع: فهو AS‏ السّمع له» JS‏ من اشتمع للقرآن colo Jol‏ لکنه دون آجر 
التالي» لکنه يشترك مع التالي في التفکر بالقلب» فمن أَرْحَى سمعه للقرآن» وتفكر في معانيه 
ودلائله فإنه سینتفع به ولو کان القارئ له غير قاصد رقيته» بل ولو كان قراءة القرآن Doma‏ 
ولكنه بر خي لها سمعه. 

8 وهنا مسألة مهمّة جدًا؛ فان هناك BG‏ - كما ذکرت لك - بين الاشتماع Ly‏ 
ولذلك طبعًا من نفع الا متماع قول الله BGF E‏ تلیث CU Lea! es UT pele‏ 
[الأنفال:۲]» فمجرد التلاوة وازخاء السمع لها يزيد الایمان» ويقوّي النفس ویشفیها كما 
ss‏ الله Jefe‏ في als‏ 

se‏ مسألة: أن الانتفاع إنما هو بالاشتماعه وأما السماع فلا آجر فيه ولا 
d‏ 

والسّماع هو: frou SO‏ أو الصوت الأذة. 
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ولذ لك فان بعصا من العلماء في بعض البلدان قبل 055 ونحوه Sele ÉI‏ هذه 
الاذاعات والمسجلات وغیرها أفتى بعض الحنفية بأنه لا يجوز وضعه في الأسواق؛ OY‏ 
الناس مشغولین بالصخب. مشغولین بالبیع والشراء ولأجل ذلك فإنهم لایر خون سمعهم 
للقرآن قالوا: «ولانه لا ينتفع بالقرآن ولا يُؤجر الا من اشتمع إليه). 

فمجرد فل الاي laws LÉ‏ بسك بنافعة ن الاج ولیسث بنافعة ايضاق التلاوق 
بل لا L‏ من التفکر في المعانيء الا أن یکون من باب الرقية التي سأذكره بعد قلیل في النوع 
اال 

ولذلك فان مجرّد استماع المرء للتالي في صلاة أو خارج صلاة فان الله EGE‏ يريد 
بها الایمان» ويقوي بها النفس» وینفع بها بأمر الله SBE‏ 

@ الأمر الثالث - وهو الذي سأبسط فيه في الدقاتق الخمس الأخير التي سأختم بها 
حديثي -: وهي قضية أن الله JO‏ يجعل الشفاء بالقرآن بالرقية» ومعنى كونها رقية أي: 
gas‏ دة J‏ الوقوع كما جاء أن النبي AGAR Aci‏ وجاء عن ابن عمرّ 
أنه يُعَوّدُ آبناعه»» أو یکون تلاوتها بعد وقوع البلاء بسائر آنواع المرض» وفي كلها خيرٌ 
ونفع. 

و هذا JU‏ 131 قرأ على غیره انتفع غیژه به وان لم يكن مشتمحًاء بل وان لم يكن 
LAP‏ 

فقد جاء في حدیث آبي سعید الخدري ES‏ «أنهم آتوا قومًا فاشتطعموهم» LA‏ 


أن يُطعمُوهمء وکانوا قومًا اه E‏ سيدٌهمء فقالوا: هل فيكم من راق؟ قال أبو سعید: 
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فرقیثه بالفاتحة» el gis‏ فدل ذلك على أن الرقية نافعة إذا كان الراقي الذي يقرأ وان لم 
يكن ذاك مستمعًاء فان الصبي ليس بمشتمع لأنه صغيرء لا يشتطيع الاشتماع بل ولا نية له 
بل ولو كان غير مسلم. 

* وهذه الرقية جاء صفتها في طرائق متعدّدة: 

- فجاء مرّة الرقية بالقراءة أي: الصوت فقط. 

- وجاء 85 الرقية بِالنَقّتْ أي: بصوت مع نفث. 

- وجاء كذلك الرقية في مای ویشرب ذلك الماء» أو يُغتسل به» وجاء ذلك عن ابن 
عباس Bealls‏ وكل هذه الأمور 555 بها النقل والأثر عن النبي ASSEM‏ عن 
أصحابه. 

وبناء على ذلك فلو لم یرد بها النقل لقلّنا: !نبا غير مشروعة؛ dole LAY‏ وهذا äs‏ 
إلى الموضوع الأخير الذي سأختم به حديثي - مع أنه یستحق الحديث od y‏ - وهو قضية 
ما يَحدّث من كثير من الناس من أخطاء عند فعْلهم القراءة على الغير والرقية له فإنه لیس 
كل مُريد للخير te‏ ولا كل راغب بنفع الناس يكون Grah‏ الهدى. 

ولذلك ثبت عن النبي AGTE‏ كما في حديث ابن عباس AMES‏ 
Ascó‏ قال: A Sp‏ قال عبد الله بن الإمام أحمد: GN E‏ الغلرٌ في 
ماذا؟ قال: sli‏ في كل شي»». 

فكما أن SÈI‏ قد يكون في العبادات» والنبي ARS‏ ذكر الغلو في رمي الجماره 
فان الغلو WAS‏ يكون في هذه الرقية التي ls‏ بعض الناس أنه ينتفع بها آخرونء فيكون 


POI ANAND a — 


صاحبها غير مُصيبء بل هو مُخطى» ولذلك 558 أهل العلم - وانتبة لهذه القاعدة المهمّة 
-: أن الأمر المحرم لا Cia‏ عليه أثره» هذه القاعدة مُسَلَّمَة عند fal‏ العلم» كل آمر محرم 
فإنه لا يترتّب عليه أثره llaa‏ فمن دعا الله EGE‏ بدعاء فيه نم أو قطيعة دجم لم يُستَجِبْ» 
كما قال النبي AGENT‏ من دعا الله SE‏ أو فعل عبادة في موضع غير مشروع فإنه 
لا یستجاب وهكذا سائر الأحكام» وهذه قاعدة تطبیقاتها E‏ المسائل. 

إذا كان ذلك كذلك فليعلم المرء أن النبي مر قال: «مَنْ عمل عَملا لیس 
A ale‏ 545 1135 فالذي يقوم ode‏ العبادة أو هذا الفعل - وهو الرقية - وكان على غير 
طريقة sda‏ وعلى غير طريق صواب فإنه يكون Bso ds‏ آي: cp ree‏ وبناء عليه فلا 
يقرب علیه آثره. 

فان EB‏ : فاننا نجد بعصا من الذين عندهم انحراف في الرقية قد يترتب على رقيتهم 
es‏ 

نقول: لا دلالة في ذلك. 

ne N eee 
í L ri Ne Jafe يجعل دعاءه مشتجابا ولو م یفعل هذا الفعل الممنوع وقد قال الله‎ 
إذا وقع في قلبه‎ [als Sis [النمل:1۲]» فبين الله فق أن كل فیط ولو‎ HES 6 La 
الله يشتجيب دعاءه» بل ولو دعا عند قبر» ولذلك فان مَن دعا عند قبر‎ Op من الاضطرار‎ 
ٍجابة‎ Las تقول:‎ las] y دعاژه لا نقول: إن (جابة الدعاء لکونه نی الموضع الفلاني»‎ Cook 


الدعاء J‏ وقع في القلب من الاضطرار؛ من يُحِيبٌ < Feat‏ | اذا $0185 
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قال أهل العلم من الصحابة 9 بعدهم: «يُجيب الله كل plant‏ ولو كان كافرًا». 

ê a ç A ۰ ç 2 ۰ 

إذن: فقضية التجارب. وان هذا نفع» وان هذا صلح» وان هذا اجیب co gles‏ وان ذلك 
قد نمَعّت رقيته ليست دلیلا على صواب هذه الطريقة» وإنما الصواب في التمسّك بالنقل. 

و 

Lo 3‏ هو الغلو على سبيل الریجاز؟ 

سأذکر نوعین فقط من الغلی y‏ فى تتجاوز العشرة لضیق الوقت» سأذکر أمرين 
مُهمّين» bly‏ أن من LS‏ من هذين الأمرين فان الله JERE‏ سیعصمه من آغلب الا خطاء 
التي يقع فيها کثیر من الر قاة. 

ç o o A a 4 a Pe og A 0 

اول هذين الخطاين التي فيها JS‏ < وهو: الغلو في الرقية باعتبار التشخيص» وقد آنکر 
الأئمّة ذلك. 

فقد جاء عن إمام AY‏ مالك بن e jul‏ الأضبحيء المدني» الذي Í P‏ عليه قول النبي 
Ac‏ عند الترمذي وغيره: A FON SKS‏ 
AG ÂI‏ 

جاء عن الامام مالك: أن رجلا جاءه فقال: إن G‏ رقي الناس» فإذا رقى الناس قال: 
يا فلان» فيك عين» ويا فلان فيك سخر ويا فلان فيك a us‏ فغضب الإمام مالك آشد 
الغضب. وقال: «بدعة بدعة» بدعةا أين هذا في كتاب الله SEE‏ أين هذا؟ لا يُوجد في 
كتاب الله TEE‏ علامة واحدة على أحد هذه الأمور الثلاث» وإنما قال النبى A‏ 


o 7 4 2 Ge va o S HA 2 2 AAA à e 0-4 
من آخد حتى يقو لا انما نحن‎ LR حق:‎ ls وبين الله‎ E A 
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فة قلا glass EST‏ 5 منهما م * BB‏ به 535 لْمَرْءِ وروج وَمَا SL pA‏ به من > | 
ob‏ اللو [البقرة:۰]۱۰۲ وكذلك غیرها من الأمراض AS A‏ 

ولذلك فان من آخطر الأمور: أن المرء يتوسّع في التشسخیص» وآول التشخيص أن 
كحصن المرض كما لو کان طبیّاه و کان فا ی إلى لا آقول لکم سمحت واا قال 
لي هذا الشسخص بعینه» أنه ذهب cl‏ ثم إن الراقي قال له: إن فيك تشعة وتسعین Cae‏ 
تلبس بكء أو یقول: إن ÉB‏ مسحور وساحره فلان» أو یقول: إن نوع السحر كذاء hy‏ 
BIL‏ المشغوذین والسّحرة» وكل هذا لا يجوزء حرام هذا من أخطر الخطير. 

النبي arca EL desea,‏ ولم يقل إنه قد E$‏ إلا لما جاءه الوحي» 
ولذلك يجعل هذا الراقي GN‏ في وَمُم» ويجعل الناس یتوهمون أمورًا Y‏ حقائق لهاء لا 
باعتبار نوع ما أصيبوا cal‏ ولا باعتبار مَن آصایهم» ولذلك قد يكون ذلك الرجل سپ في 
التفریق» AS‏ بین المرء وزوجه» كم من بيت - وكلنا يعرف بلا اشتثناء - كم من بيت 
حدّثت بینهم قطیعةء وکم من رجل llo‏ زو ca‏ وکم من رجل سدقت له مشضاکل کر 
بسبب إيهام ذلك الراقي له أنه م2صاب بأحد هذه الادواء ثم a‏ من ذلك الراقي أو 
من غیره أن الذي كان io‏ به فلان أو علان» وهذا لا يجوزء كل هذا لا يجوزء وحرام 
وهذا من آخطر الخطیر. 

إذن: هذا الأمر الأول» وهو الخطیر على سبیل الایجاز. 

oI‏ الثاني ی التشسخیص: OT‏ بعض الناس إذا ص هذا المرض بر تب علية اا 


_ 3 3 
آخرء وهو صفة العلاج» فیقول: إن الأمر EG‏ عليه کذا سبعًاء والشيء الفلاني تقراً 
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عليه OL‏ الفلانية دون ما عداها» والامر الثالث يُق رأ في الیوم کذا وفي الليلة كذاء وهذا 
لیس بجائز» نعم یقول آهل العلم: إن المرء يجوز له أن یجعل له 9 155 LS‏ به» يقرأه في 
يومه ولیلته» وهي التي سمّاها علماء السلف أو العلماء المتقدمون ب (آیات الحزس)؛ 
جمعها بعضهم» وقد do‏ بعض کتب المتقدمین الذين آشاروا إليهاء لك ليس لك أن تقول: 
Sn‏ أو تقول لاس edit‏ لعلو وه A‏ كدان بای یه 
دون ما عداها في القراءة» وهذا منهي عنه» فكأنك جعلت لهذا القرآن من الخصيصة والنفع 
مالس è péd‏ 

العلماء یقولون: إن القرآن وسائر الدعاء إذا ya‏ بزمان أو بمکان أو بعدّد أو بفضل 
فلا بد فيه من التوقيف» فان لم يك توقيمًا فانه یکون حینثذ بدعة غير مشروع» ومولاء BBM‏ 
كثير منهم یجعل له 3 153 لغيره» ویأمرهم بفغله وهذا خطیر di‏ حتی Gl‏ سمعت من 
آحدهم - وهو يُشار إليه بالبّنان في ذلك - یقول: إن لكل سورة في القرآن حار LS‏ من الجن 
كرد مها Je VR‏ اهل بعد قليل -إن شاء الله ESE‏ 

إذن: هذا الأمر المهم» وهو أن الإنسان يبتعد عن التشخيص» سواء في نوع ما ظنه أو 
cana‏ والأمر الثاني في نوع العلاح وهو التلاوة أو الذكر. 

الأمر الثالث: أن يبتعد عنه في منع ما يصاحبه. وكثير من الر قاة يقول: إذا قرأت لا 
تتعامل بالدواء IA‏ الفلانية» آنا الذي آزقي وحدي؛ LEY‏ تتعارضء أين هذا في 
كتاب الله ما يجوز أنت تضر ذلك الرجلء بل إِنَّ كلامك هذا يعارض نصوص الشرع» 


فالشرع يقول: إن العلاج دائر بين الإباحة وما قاريهاء فکیف تمنع» وتقول: إن هذا المباح 


— 19258005 چ0 


أو المندوب ممنوع. ویتعارض مع LOT BI‏ معنى كلامك: أن هناك تناقض» وتعارض بين 
القرآن وبين هذا الأمرء liag‏ خطير جدا. 

قبل أن آنتقل إلى المسألة الثالثة التي el‏ بها الحدیث. وهي مسألة: أن هذا 
pas Ea‏ كثير من الناس يزعم أنه نما شسخص به باغتبار ما وقع في نفسه أو باغتبار ما 
Soe‏ به قرينه» وهذا يكون المرء قد جمع مُصيبة عظيمة إضافة لمُصيبته التي هو فيها من 
الإخداث, ومّن فعل ذلك فإنه يحرم الإتيان إليه» ويّحرم سؤاله» ويكون ذلك Cals‏ وان لم 
باس 

SSY g‏ للكاهن قال عنه النبي co‏ «من Á‏ کاهتا JIL‏ ُقبل له صلاةٌ 
أربعينَ ty‏ فالکاهن الذي بقع في روعه وفي نفسه أن UG‏ فيه من الأدواء كذاء أو یأتیه 
كما يزعم قرینه» ويقول: إن فيك كذاء هذا لا يجوز الإتيان إليه» أقول هذا P‏ لأنه انتشر 
OV‏ وخاصة في مواقع الیوتیوب. بعضًا من الرقاة Sh‏ بعجائب الأمور» والمشاهدات له لا 
آقول SNL‏ بل jes‏ مات الألوف» ها يدل علی آن الناس ما آشرع آن ja‏ 
البدع» وما آسرع أن يتساقطوا في الضلال» وقد ele‏ أن عبد الله بن مسعود REING,‏ ذكر 
EAU‏ وكذبه ES y‏ دخل بيته» وكان أمير الكوفة» فسمع بعض الحاضرين الذين 
سمعوا حديثه يذكرون الدجالء ويقولون: لو خرج لض SLL ob‏ فخرج إليهم ابن 
مسعود وقال: «والله لو خرج الدجال في بابل لاشتکیتم الحَفاء الیه». 

إذن: ما آسرع وقوع الناس في حبائل الدجاجلةء وما أسرع ما cop anag‏ ولذلك جاء 


الشرع GEL‏ باب الوسائل خشية الوقوع في المقاصد. وکم من امری ضل في دينه» وقاح 
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في توحیده» مدخل یظنه من باب العلاج فکان eo li‏ ولذلك فان آمر الرقية ثابت» 
وله لس a‏ 

الأمر الأخير dos‏ به حديثي Liles‏ وهو: الخطأ العظيم الثاني وهو قضية -: JAT‏ 
ls Y‏ 

A IN ll e‏ تسيعة ول ا ر 
بالمائة من هؤلاء EI‏ وقد ذکر Rom‏ من Jal‏ العلم الاجماع على أن آعمال CAN‏ لا 
بجر Valet Es‏ 

ومن آعمال القرب - كما 055 جماعة ومنهم الشيخ تقي الدین -: الق وکیف أنه 
Y‏ یجوز أ أل الأجرة عليها؟ a jee lei‏ فان وا منها BVI‏ 
وليس له أجرء وحيث لم يكن له DÍ‏ فلا ينتفع هو cle‏ ولا ينتفع غيره cl EUIS‏ ولذلك 
کی الاجماع علی آن الراقي Y‏ یجوز ae Mislola‏ 

وقد وقفتٌ de‏ هنا ني آحد الجهات الرسمية في الریاض لأحد الرقاة وهو 
يقول: le‏ فلانًا É‏ آخذ على الرقية خمسة عشر cb ge‏ هنا في الرياض» وهذه قبل Es‏ 
أو سَنْتِين» قريب جداء خمسة عشر Ú glo‏ على قراءة شخص واحدء هذا الرجل كيف يكون 
أجره» وقد قلت لك: أنه انعقدّ الإجماع على أنه لا يجوز. 

فان se‏ إن حديث أبي سعيد فيه Ô‏ أبا سَعيد وأصحابه قالوا Ae‏ وقومه: اجعلوا 


لنا Z‏ فجعلُوا لهم VZ‏ وأكل منه النبي Ac‏ 


EQU AMEN — 


نقول: نعم یجوز؛ لأنه متقزر أن آعمال القرب يجوز أخذ الجُعْل علیها ولا يجوز أخذ 
الأجرة. 

GU,‏ بین ESAS‏ على الا وا فو على 
dl‏ 

فأبو سعید قال: op‏ شفا dil‏ مریشّك»» فج de leo‏ الشفاء e Y ga Uy‏ فیقول: 
Ï sl‏ عليك قراءة بخمسمائة. 

بل إن آحدهم في هذه I‏ یقول: القراءة بعد الساعة الثانية عشر S‏ آتيك البیت 
في الثانية عشر» وقبل الساعة الثانية عشر بخمسمائة هذه الأشهر القريبة أقلّ من سَنة. 

ولذلك فإن جَعْلّها وسيلة للکشب يدل على عدم انتفاع صاحبها es tle‏ ن انتفع مها 
فربما بسبب الاضطرار الذي يقع في قلب ذلك المضطر الذي دعا الله Jase‏ عندهاء Oly‏ 
النفع إنما هو یکون كما قال النبي upili EREA AGS M‏ 
فلینفغه ما قال: لیّعاوضه یجعلها تجارة ولذلك إذا كانت تجارة فانه يريد أن یجعل من 
لطس ویجعل من DUI‏ على هذا الفغل ما aa‏ كثير من الناس» فیقول: أنا لي 
طريقة io‏ من امس لكي الايقول GF‏ واحد آشتطیع ol‏ اتدل مثلما و dad‏ 
دين الله Éa do‏ عظیما. 

وقد جاء عند a‏ «أن الرجل في آخر الزمان يقرأ القرآنء فیقول: لم Aja‏ 
القرآن» ما أحد اتبعَني» قال: cto)‏ للناس A aZ‏ وما أكثر ما بحدث في هذا 


الباب! 
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OI 335‏ من آخطر ما یقع a‏ القدح في التوحيد 31 ghey‏ الناس بغیر S call‏ 
بعلقهم ¿E‏ بشیاطین وغيرهاء |3 قد یوقعهم في بعض البدع والمحدثات. 
هذا ما آردت الحدیث عنه» وهو بعض مما في خاطري في هذا الموضوع toll‏ 


أسأل الله العظيم» رب العرش الکریم أن يرتا جميعًا العلم النافع» والعمل الصالح. 


—. ED 


يوم AN‏ والعشرون من شهر ربیع الأول 
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